
 إسلام آباد - هدد متشددون إسلاميون 
نساء ومدارس في شمال غرب باكستان، 
مـــا عـــزز المخـــاوف مـــن إعـــادة تجمـــع 
الميليشيات في معاقل سابقة بعد سنوات 
من طردهم في عمليات عسكرية للجيش.

وذكر الناشـــط عبدالله نانجيال، عبر 
تويتـــر الثلاثـــاء، أنه تم توزيـــع كتيبات 
تحتـــوي علـــى التهديـــدات فـــي إقليمي 
وزيرســـتان الشـــمالية والغربية بالقرب 
مـــن الحـــدود الأفغانية، مع صـــور لهذه 

الكتيبات.
وقال نانجيال، الذي ينتمي إلى حركة 
بشتون تحفظ (حماية البشتون) المدافعة 
عـــن حقوق نحـــو 35 مليون شـــخص من 
عرقية البشـــتون، إن الكتيبات وزعت في 
اليومـــين الماضيين في تكتيك اســـتخدمه 
المتشـــددون عندما ســـيطروا على هذين 

الإقليمين.
وتم طرد الجماعات المسلحة المرتبطة 
بالقاعدة وطالبان التابعة لها من المناطق 
القبليـــة الباكســـتانية فـــي سلســـلة من 

العمليات العسكرية منذ عام 2014.
وأشـــارت زيـــادة في الهجمـــات على 
قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة 
إلـــى أن طالبان تعيد تجميع صفوفها من 

قواعدها المزعومة في باكستان.
وفي ديســـمبر الماضي، قتل مسلحون 
بالرصاص شـــرطيين كانا يرافقان فريق 
تطعيم ضد شـــلل الأطفال مما تسبب في 
تعليـــق حملة في منطقة بشـــمال شـــرق 

باكستان يتوطن فيها المرض.
ووقعـــت هجمـــات فـــي وقت ســـابق 
بإيعاز من رجال دين متشـــددين ينشرون 
شائعات كاذبة عن تلك التطعيمات. وجاء 
أحـــدث تلـــك الهجمات في وقـــت تزايدت 

فيـــه حـــالات الإصابة بشـــلل الأطفال في 
باكســـتان مـــن 12 إلى ما يفـــوق المئة في 
العام المنقضي ممـــا يجعلها إحدى ثلاث 
دول فقـــط يتوطـــن فيها ذلـــك المرض في 

العالم.
ومنـــذ ســـنوات، يحتفظ المتشـــددون 
بنفوذ فـــي المناطـــق الشـــمالية الغربية 
النائية على الحدود الأفغانية، لكن بعضا 
منهم أقاموا أيضا شـــبكات في البنجاب، 

وهـــو الإقليـــم الأكثـــر ثـــراء واكتظاظـــا 
بالسكان في باكستان.

وفي نفس الشـــهر، اعتقلت السلطات 
في إقليم البنجاب القريب من وزيرستان 
5 يشـــتبه أنهم متشددون ينتمون لتنظيم 
القاعدة كانوا يخططون لشن هجوم على 

قوات الأمن.
وفي أحـــد الكتيبات، هـــددت جماعة 
تطلق على نفسها اسم ”فدائيي الإسلام“ 

بقتل النساء إذا خرجن من منازلهن دون 
مرافق من الأسرة.

كمـــا حـــذرت الجماعة المـــدارس من 
تعليـــم الطـــلاب ”المعتقـــدات الخاطئـــة 
وإلا فإنهـــا ســـتواجه المـــوت بالرصاص 

والقنابل“.
وأعادت التهديدات على ما يبدو إلى 
الأذهان موجـــة التفجيـــرات التي نفذها 
متشـــددون إســـلاميون لتدمير المئات من 

المباني المدرســـية فـــي المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، قبل طردهم.

وهددت جماعة أخرى تســــمى الفرقان 
بقتل نشطاء من حركة حقوقية تشن حملة 
ضد مــــا تصفه بأنــــه علاقة بــــين الجيش 

الباكستاني والمسلحين.
ولم يعلن الجيش الباكســــتاني أي رد 

فعل على الفور.
وكان الجيــــش الباكســــتاني قد شــــنّ 
في العام 2014 عملية عســــكرية استهدفت 
الجماعات المسلحة في شمال وزيرستان، 
ومن بينها حركة طالبان باكستان وتنظيم 

القاعدة وشبكة حقاني.
وجــــاءت العمليــــة التي أطلــــق عليها 
حينها تســــمية ”عملية ضرب عضب“ بعد 
هجــــوم على مطــــار كراتشــــي الدولي في 
يونيــــو من نفــــس العــــام، أودى بحياة 39 

شخصا من بينهم 10 من المهاجمين.
وأصدرت اثنتان مــــن أكبر الجماعات 
الدينيــــة الإســــلامية في باكســــتان فتوى 
تؤكــــدان فيهــــا أن العمليــــة ”جهــــاد فــــي 
مواجهــــة الإرهــــاب“ ضمــــن حملــــة تأييد 
واســــعة النطاق للعملية العســــكرية التي 
نفذتها القوات المســــلحة الباكستانية في 

الإقليم.
وذكــــرت المفوضيــــة الســــامية لــــلأمم 
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئــــين، آنــــذاك، أن 
حوالــــي نصف مليون شــــخص من بينهم 
علــــى الأقــــل 183 ألــــف طفــــل مــــن مناطق 
الاشــــتباكات فــــي وزيرســــتان الشــــمالية 
نزحوا منــــذ بدء العملية العســــكرية على 

مسلحي طالبان هناك.
وقال دان ماك نورتون، المتحدث باسم 
المفوضيــــة فــــي جنيــــف، آنــــذاك، إن هذه 
الأرقــــام ”ترفع عدد النازحــــين من المناطق 

القبلية في البلاد إلى 1.5 مليون شــــخص 
(منهم 930 ألف شخص نزحوا على دفعات 

منذ العام 2009)“.
وإلى جانب الهجوم العسكري للقوات 
المتحدة  الولايــــات  شــــنت  الباكســــتانية، 
غــــارات بطائــــرات بــــلا طيــــار فــــي إقليم 
وزيرستان الشمالي في استئناف لبرنامج 
سابق لها في هذا الشأن. وفتل العديد من 

المسلحين في تلك الضربات.
وكانت واشــــنطن قد علقت برنامجها 
للطائــــرات دون طيــــار فــــي وقت ســــابق 
للســــماح لإســــلام آباد بإجــــراء محادثات 

سلام مع حركة طالبان باكستان.

وكانــــت منطقة وزيرســــتان مســــرحا 
لصراع طويل بين الحكومة الباكســــتانية 
وجماعــــات متشــــددة على رأســــها تنظيم 
القاعــــدة وحركة طالبان بــــين عامي 2004 
و2006، حيــــث تعتبر هــــذه المنطقة المعقل 

الرئيسي لطالبان باكستان.
وفي أكتوبر العــــام 2009، قالت تقارير 
إعلامية وحقوقية إن حوالي تســــعين ألف 
شــــخص نزحوا مــــن جنوب وزيرســــتان 
منذ الهجوم البري الــــذي نفذته الحكومة 
لاستعادة السيطرة على المنطقة من قبضة 

طالبان في أغسطس من نفس العام.

الجزائريون،  الإســــلاميون  يســــتميت   
على مختلف مشاربهم، في تغطية الشمس 
بالغربــــال مردديــــن أن مصــــدر العنف في 
الجزائــــر ليــــس جبهة الإنقاذ الإســــلامية 
وتوابعهــــا، ويحاولون رمي المســــؤولية 
كلهــــا على الجيــــش الجزائري فــــي كارثة 

العشرية الحمراء.
مــــن  العنــــف  ”نرفــــض  مقولــــة  مــــن 
أيــــن أتــــى“ التي تســــاوي بيــــن المعتدي 
والمعتــــدى عليــــه، إلى مقولــــة ”من يقتل 
من؟“ الزارعة للشــــك، عملــــت جماعات في 
الداخل والخارج، جزائرية وأجنبية، على 
محاولة التســــتر على الإرهاب الإسلاموي 
وإظهــــار الإنقاذييــــن (نســــبة إلــــى جبهة 
الإنقاذ الإسلامية) ومن شابههم على أنهم 

ضحايا النظام الجزائري.

من بين الناشــــطين في حملة تبييض 
وجه الإسلاميين وأسلمة ثورة الابتسامة 
”حركة رشــــاد“، هذه الحركــــة التي تحاول 

تزعّم الحراك من لندن، عن طريق الصوت 
والصــــورة علــــى يوتيــــوب وكل مواقــــع 

التواصل الاجتماعي الأخرى.
مــــن الغريــــب حقا أن تتســــاءل يومية 
”الوطــــن“ الجزائرية، التــــي واكبت ظهور 
جبهة الإنقاذ الإســــلامية وخبرت إرهابها، 
عمّا إذا كانت ”رشاد“ حركة سياسية تريد 
احتــــرام الديمقراطية أم أنها شــــيطان في 

ثوب ملاك؟

ولئن حاول أصوليو ”رشــــاد“ الظهور 
بمظهــــر لائق غير منفّر، مــــن أجل اختراق 
الحراك وجذب المناوئين الشــــباب للنظام 
خدمــــة لأيديولوجيتهــــم المتخلفة، فإنهم 
لا يســــتطيعون إخفــــاء هويتهم الأصولية 
الحقيقية، فمحمــــد العربي زيطوط ومراد 
دهينــــة كانــــا منتميين إلى جبهــــة الإنقاذ 
الإســــلامية المحظورة، ذلــــك الحزب الذي 
زرع الدمــــار في الجزائر إبان تســــعينات 
القرن الماضي. وما حركة رشــــاد ســــوى 
امتداد لهذا الحزب الإرهابي بطرق أخرى 

أكثر مكرا.
ويعمل أعضاؤها مــــع قناة ”أوراس“ 
(المغاربية سابقا) ليل نهار من أجل تبرئة 
الحزب المحظــــور وإعادته إلى الســــاحة 
السياســــية تحت أســــماء أخرى، محملين 
مســــؤولية العنــــف إلى الجيــــش وقوات 
الذين  والديمقراطيين  الجزائريــــة  الأمــــن 
ينعتونهم بالاستئصاليين، حتى أصبحت 

الكلمة معرّة في أذهان الكثير من الناس.
لقد حــــاول المناصــــرون القلائل لهذه 
الحركــــة المتمركــــزة في لنــــدن أن يؤثروا 
على مســــار الحراك فــــي الجزائر، بإدخال 
شعارات وهتافات إســــلاموية، سرعان ما 
انتبــــه إليهــــا الحراكيون ومنعــــوا رفعها 
والهتاف بها فــــي المظاهرات، خاصة في 

مسيرات الطلبة الثلاثاء.
ونجــــد على موقــــع الحركة شــــعارات 
كثيــــرة موجهة إلــــى المتظاهرين، كما أن 
محمــــد زيطوط يؤلــــف كل خميس واثنين 
شــــعارات وهتافــــات، ترفــــع وتــــردّد فــــي 

مسيرات الثلاثاء والجمعة.
شــــعار  وأنصــــاره  زيطــــوط  يكــــره 
الذي اكتســــح  ”جزائر حــــرة ديمقراطية“ 

المســــيرات والمظاهرات باعتباره شعار 
واليســــار  الحداثييــــن  الديمقراطييــــن 
والحركــــة النســــوية في الجزائــــر، وعمل 
”الرشــــاديون“ كل مــــا فــــي وســــعهم مــــن 
أجل عدم تبنّيه كشــــعار لثورة الابتسامة، 
ونشبت أحيانا ملاسنات بين ”كمشة“ من 
عناصر رشــــاد المندسة في الحراك وبين 

جموع المتظاهرين.

ومــــا ســــاهم فــــي تضخم الــــذات لدى 
محمد العربي زيطــــوط، وتوهمه بأنه هو 
محرك الانتفاضة الشــــعبية فــــي الجزائر، 
عــــدد زوار صفحته على موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك وقناتــــه على موقع 
يوتيــــوب، الذي وصل إلى حوالي 20 ألف. 
وبديهــــي أن هــــؤلاء الفضوليين ليســــوا 
كلهم من أنصــــاره وإنما هم يبحثون عمن 
يشتم النظام بتلك الطريقة الصدامية غير 
المعهــــودة، ويدعــــي أنه يملــــك معلومات 
تأتيــــه مباشــــرة من معارضيــــن من داخل 
النظام. ولكن ما يقوله يعتبر بالنسبة إلى 
معظمهــــم مجرد تنفيس فــــي زمن يحاصر 
فيه النظام كل الحريات ويخنق فيه الرأي 

المخالف المعارض في كل القنوات.
عمليا، لا تأثير لمحمد العربي زيطوط 
فــــي الواقع، وهــــو ما لمســــناه في يومي 
الجمعــــة 19 يونيو و3 يوليــــو، عندما دعا 
الجزائريين إلى الخروج في مظاهرات ولم 
يلتفــــت إلى ندائه إلا أنصــــاره القلائل في 

منطقة القبائل.
ودعا زيطــــوط الجزائرييــــن قبل ذلك 
أيضا إلى فتح المســــاجد المغلقة بسبب 
كورونــــا بالقــــوة، وهــــي دعــــوة صريحة 

ومباشــــرة إلى اســــتعمال العنف وتحدي 
القانــــون باســــم أداء الشــــعائر الدينيــــة. 
ومــــن ورائهــــا دعــــوة إلــــى الانتقــــال من 
”سلمية ســــلمية“ شــــعار ثورة الابتسامة 

شــــعار أنصــــار  إلــــى ”حربيــــة حربيــــة“ 
الجهاد.

وبدأ زيطوط وأصحابه يفقدون الأمل 
في تحــــوّل الحراك إلى العنــــف من تلقاء 
نفســــه، كما كانــــوا يأملون تحت ســــتار 
التقيــــة. واليــــوم وبعد نفــــاد صبرهم ها 
هــــم يميطون لثــــام التقية عــــن وجوههم، 
اســــتعمال  إلــــى  الجزائرييــــن  ويدعــــون 
العنــــف في فتح المســــاجد، رغــــم الحجر 
الصحي، وهم يدركــــون أن ذلك هو بداية 
لحرب أهلية قد تــــأكل الأخضر واليابس. 
ومــــن يــــدري ربما هــــم يعبّــــدون الطريق 
لتدخل تركيا وقطر، الراعي الأيديولوجي 

والعراب المالي.
يراوغ زعماء رشاد ويعبثون بالكلمات 
كيلا يظهــــر وجههم الإســــلاموي، ويظهر 
معــــه حلمهــــم بإقامــــة مــــا يســــمى ”دولة 
إســــلامية“، فيتحدثــــون عن إقامــــة ”دولة 
مدنيــــة“، هذا التعبيــــر الفضفاض الذي لا 
يعني شــــيئا، ويدل على أن الدولة لا تكون 

عسكرية ولكنها قد تكون إسلامية، ولذلك 
ولا  لا يســــتعملون مصلح ”دولة علمانية“ 

حتى ”دولة حديثة“.
فـــي تعريفهم للحركة علـــى موقعها 
الســـؤال  علـــى  وجوابـــا  الإلكترونـــي، 
المعتـــاد على المواقـــع ”من نحن؟“ نقرأ 
أن رشـــاد تهدف إلى إقامـــة ”دولة الحق 
والعدل والقانون، دولة تسودها المبادئ 
الديمقراطية والحكم الراشد“، ولا نعرف 
من أين يســـتمد هذا الحـــق وهذا العدل 
وهـــذا القانون، ولا نعـــرف معنى ”دولة 

تسودها المبادئ الديمقراطية“.
هـــي تعاريـــف ملغمـــة تخفـــي عمدا 
هويـــة رشـــاد الأصوليـــة، وإلا لمـــاذا لا 
تقول مباشرة إنها تهدف إلى إقامة دولة 
حديثـــة ديمقراطية فـــي الجزائر، يكون 
الدين فيها مسألة شـــخصية لا علاقة له 

بالتشريع ولا بالسياسة؟
وكأنهـــم انتبهـــوا إلى كلمـــة مدنية 
التضليليـــة التي تســـتعملها رشـــاد، رد 
الجزائريـــون العائدون إلـــى المظاهرات 
يوم الأحد 5 يوليو فـــي باريس ردا قويا 
على رشـــاد ”دولة مدنية لا عســـكرية ولا 

إسلامية“.

”لو لم أكـــن أعرفك يا خـــروب بلادي 
لكنت قلت إنك موز“، هذا المثل الشـــعبي 
ينطبق تمامـــا على هـــؤلاء. نحن نعرف 
أنهم من عشـــاق الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، ومن زوار تركيا الدائمين، 
ولا يتركون فرصة تمـــرّ دون الثناء على 
أردوغان وسياســـاته. وفـــي الحقيقة هم 
يريـــدون فـــي الجزائر تحقيـــق ما عجز 
مثلهم الأعلى أردوغـــان على تحقيقه في 
تركيا نظـــرا لـــلإرث العلمانـــي الواقف 
في وجهه بقوة. عـــلاوة على مناصرتهم 
للرئيس المصري الســـابق محمد مرسي 
أثناء حكمه، وبكائهـــم عليه إثر الإطاحة 

به من طرف أغلبية الشعب المصري.
كما لا ينســـى الشعب الجزائري عدم 
إدانـــة كل مـــن محمـــد العربـــي زيطوط 
ولا مراد دهينـــة الجرائم البشـــعة التي 
كان يرتكبها الجيش الإســـلامي للإنقاذ 

وحركته الإسلامية المسلحة.
كل هـــذا يجعلنـــا نـــدرك مســـبقا أن 
الديمقراطية التي تبشر بها هذه الحركة 
ســـيحدث لها ما حدث لمراكب طارق بن 
زياد حينما وصلت إلى شواطئ إسبانيا؛ 

إنها ستحرق لا محالة.

حركة رشاد الإخوانية تمهد لعودة سنوات الدم في الجزائر
جماعات في الداخل والخارج تتستر على الإرهاب الإسلاموي وتظهر الإنقاذيين على أنهم ضحايا النظام

تنخرط جماعات إســــــلامية تنشــــــط في الجزائر وخارجها في حملة يقودها 
الإســــــلاميون من أجل تبييض جرائم هــــــؤلاء بالجزائر خاصة في ما يتعلق 
بفترة العشــــــرية الســــــوداء التي عرفتها البلاد في تسعينات القرن الماضي 
ــــــين الجيش والمجموعات  وعاشــــــت فيها أحداثا دموية بســــــبب المواجهات ب
الإســــــلامية المســــــلحة، ومن بين هؤلاء حركة ”رشاد“ الأصولية والتي تعمل 
من لندن والتي حاولت إلى جانب ذلك اختراق الحراك الشعبي في الجزائر 
وجذب الغاضبين من الســــــلطة لتبني أيديولوجيتهم ثم تحقيق مشــــــروعها 
لكن هذه المســــــاعي اصطدمت بشباب مدركين للوجه الحقيقي لهذه الحركة 
ــــــا الخبيثة التي تخفيها والتي تحــــــرك بمحاولاتها لإعادة البلاد إلى  والنواي

فترة سوداء أغرقت البلاد في عنف وفوضى الإسلاميين.

حميد زناز
كاتب جزائري

الجزائريون قالوا كلمتهم.. لا مكان لعنف الإسلاميين

يراوغ زعماء رشاد كيلا 

يظهر وجههم الإسلاموي 

ويفتضح حلمهم بإقامة 

«دولة إسلامية» فيتحدثون 

عن «دولة مدنية» 

توزيع الكتيبات تكتيك 

قديم استخدمه 

المتشددون عندما سيطروا 

على إقليمي وزيرستان 

الشمالية والغربية

الأربعاء 2020/07/22

13السنة 43 العدد 11769 إسلام 
سياسي

خطر الجماعات المتشددة ما يزال قائما

تهديدات المتشددين تفاقم المخاوف من عودة نفوذهم في شمال باكستان
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